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  تمهیــــــد 
  

یمكننا تشـخیص أسـباب ظـاهرة الإرهـاب التـي یعانیهـا المجتمـع الجزائـري حالیـا بتسـلیط   
الضــوء علــى البعــد الاقتصــادي باعتبــاره بعــدا أساســیا مكونــا لهــذه الأســباب، ولعــل الكثیــر مــن 

 5الملاحظین والمحللین للأوضاع الصعبة التي تعیشها الجزائـر الیـوم یجمـع علـى أن أحـداث 
التي عرفتها الجزائر تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس، ودفعت بالأوضاع إلى  1988أكتوبر 
  .الانفجار
نمــا كانــت نتیجــة تراكمــات كثیــرة عرفتهــا  غیــر أن  هــذه الأحــداث لــم تــأت مــن العــدم وإ

تنــاول مــن خــلال هــذا الفصــل الجزائــر منــذ الاســتقلال، وفــي ضــوء هــذه المعطیــات ســنحاول 
   .في الجزائر في بعدها الاقتصادي ظاهرة الإرهاب
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   لظاهرة الإرهاب في الجزائر ةالاقتصـادی قاربةالم.8
  تردي الأوضاع الاقتصادیة في منتصف الثمانینات . 1.8

 اعتبــرت الجزائــر فــي الســبعینات مــن القــرن العشــرین مــن قبــل الكثیــر مــن الملاحظــین  
بـه للخـروج مـن التخلـف، فـالجزائر  ىنموذجا یحتذ سواء على مستوى إفریقیا أو الوطن العربي

ــا ، و المتحدثــة باســم الــدول التقدمیــة فــي العــالم النــامي، ولــئن زكانــت هــي قــاطرة عــدم الانحی
خرجت منذ مدة قصیرة من حرب تحریر مدمرة و عنیفة أنهكتها بدرجـة كبیـرة، إلا أنهـا دخلـت 

ــة، لكــن الجزائــر   أبــوابالتــي كانــت لا تفصــلها علــى و بســرعة فــي عملیــة تنمیــة ســریعة وفعال
   .الإرهابالعصرنة إلا خطوة صغیرة، تجد نفسها الیوم في بؤرة 

إلى فترتین، الأولى وهي فتـرة  1988یمكن تقسیم المرحلة التي سبقت أحداث أكتوبر و 
  ."الشاذلي بن جدید" ، أما الثانیة فهي فترة حكم الرئیس "هواري بومدین" حكم الرئیس الراحل

صناعة ثقیلة للخروج من دائرة التخلف  إقامةاولت الجزائر منذ أواخر الستینات لقد ح 
العاطلـة بحیـث أصـبح المیـدان الصـناعي یحتـل المرتبـة  ةیجاد فرص عمل كافیة للید العامللإو 

بعــد أن كانــت لا تســتوعب ) 1977ســنة  %17.20( الثانیـة مــن حیــث اســتیعاب الیــد العاملــة 
د ارتبطت عملیة التصنیع التي شهدتها الجزائر بظاهرة نزوح ق و، )1966سنة  %10( سوى 

بــ  1977إلى  1973سكان الریف نحو المدن، حیث قدر حجم الهجرة الداخلیة في الفترة من 
إلـى وجـود نمـو  1979سنویا، كما أشارت معطیات التعداد السـكاني لعـام  اشخص 130.000

إلـــى  3,700.000د ســـكان المــدن مـــن ملحــوظ فـــي انتقــال الســـكان إلــى المـــدن، إذ ارتفـــع عــد
  .من المجموع الكلي للسكان %41إلى  %31نسمة أي من  7,095.000

نــزوح ســكان الریــف نحــو المــدن كثیــرا مــا یكــون الــدافع إلیهــا هــو الحصــول  ةإن ظــاهر  
على فرص عمل بأجر أعلى وحیـاة اجتماعیـة أكثـر رخـاء، ویتركـز النـزوح الریفـي نحـو المـدن 

ئات الفقیرة من الریفیین التي تبحث عن أي عمل لا یتطلب مهارة، وتتخذ من الجزائریة في الف
الأحیــاء القصــدیریة بضــواحي المــدن ملجــأ لهــا، ومنهــا تبــدأ حیاتهــا وســط مجتمــع تســوده تقالیــد 

و بالتـالي فـان عملیـة التحضـر فـي الجزائـر سـاعدت علـى خلـق نمـط ، وعـادات ریفیـة حضـریة
ظهـــور  إلـــىالأمـــر الـــذي أدى , ة وســـائل الاتصـــال الحدیثـــةجدیـــد مـــن الحیـــاة الثقافیـــة بواســـط

بركــــب نمـــو الشـــعور عنــــد الشـــباب بضــــرورة اللحـــاق  إلــــى بالإضـــافة, جدیــــدة حاجـــات ثقافیـــة
  . )1(التقدم
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عتقـد أنـه بقـدر مـا كانـت لهـذه ن, فیما یتعلق بظاهرة النزوح الریفي نحو المـدن الجزائریـة   
ا ـعـــددة لا زالـــت تعـــاني الجزائـــر مـــن انعكاساتهـــالظـــاهرة ایجابیـــات بقـــدر مـــا خلقـــت مشـــاكل مت

ــإذا ،الخطیــرة لحــد الآن ــة القادمــة مــن الریــف قــد ســاهمت  ف ــد العامل مــا فــي  حــد إلــىكانــت الی
أن ذلـك لـم یمنـع مـن ظهـور  إلاعملیة التصنیع التي أنتجتها السیاسة الجزائریة في تلـك الفتـرة 

أحاطـت هـا الأحیـاء القصـدیریة التـي مشاكل أصبحت ترهق كاهل الدولة الجزائریـة و لعـل أهم
 إلـىو كذلك ارتفـع عـدد العـاطلین عـن العمـل لأنـه لـیس كـل ریفـي انتقـل  ،بالمدن الكبرى منها

هــذه الأوضـــاع  ،ســـبب فقــدان المهـــارةبالمدینــة تمكــن مـــن الحصــول علـــى عمــل و هـــذا طبعــا 
هـذان ( أزمة السكن أزمة البطالة و : السائدة في الجزائر ستخلق فیما بعد أزمتین حادتین هما

  ). الأزمتان كان لهما الدور البارز في تفجیر أحداث أكتوبر 
أن عـدد السـكان القـادرین عـن العمـل  1960العام للسكان سنة  الإحصاءو لقد أظهر   

 1,760.000مــــنهم , مــــن مجمــــوع الســــكان %21یعــــادل  مــــا شخصــــا أي 2,560.000بلــــغ 
فقــد  1970أمــا فــي ســنة , ا بــدون عمــلشخصــ 800.000بینمــا , شخصــا فقــط یشــتغلون فعــلا
و قد نما سكان الجزائـر . شخصا 2.750.000العمل بحوالي  لىقدر عدد السكان القادرین ع

ل معــدل فـي حــین وصـ ,1977ملیـون نسـمة ســنة  18 إلــى 1966ملیـون نســمة سـنة  12مـن 
حیویـة ك لو كـذ %3,2الـدیمغرافي الـذي یعتبـر مـن أكبـر معـدلات النمـو فـي العـالم إلـى النمو 

وصـل الـذي كما أن النمو الحضري , سنة 20ممن یقل سنهم عن  %56السكان التي تتعدى 
ســـكان أي أن مــا یقـــارب مــن نصـــف , 1978ســـنة  %41ارتفــع إلـــى  1966ســـنة %30إلــى 

   .)2(الجزائر یعیشون في المدن
 ,لقد تمیزت إذن فترة الستینات و السبعینات من تاریخ الجزائر المستقلة بتصـنیع سـریع  

و مخططــات تنمویــة هادفــة إلــى , و ثـورة زراعیــة, خدمــة صــحیة مجانیــةو , يو تعلـیم جمــاهیر 
  كل ذلك بسبب تشیید قاعدة اقتصادیة , "متمركز حول الذات " اقتصاد وطني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
هر التغییـر فـي المجتمـع الجزائـري تحلیـل سوسـیولوجي لأهـم مظـا –محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري )  1

  .106 104، ص ص)د ت(، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر 1المعاصر، ط
  .103ص نفسه، المرجع )2

متحررة و تمتلك حركتها الداخلیة بعیدا عن التأثیرات و الضغوطات السـلبیة للاقتصـاد 
هــذه الفتــرة لــم تحقــق كــل مــا كــان  نأ و علــى الــرغم مــن.العــالمي بنموذجــه الرأســمالي المهــیمن
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هــواري "أن الـرئیس ذلـك  ،أنهـا تركـت التزامـات كثیـرة سـتتحملها الفتـرة اللاحقـة إلا, مرجـوا منهـا
, عالســـكن للجمیـــ, العمـــل للجمیـــع: فتـــه ملزمـــا بالقیـــام بمهـــام وطنیـــة واســـعةیجعـــل خل" بومـــدین 

ى قـیم مثـل ـلهـا علـمرجعـي  رإطـاكو هـي مهـام تعتمـد , الخ... التعلیم للجمیع, الصحة للجمیع
  .و التقدم الاجتماعي و الصناعي, و التنمیة ،اواةـالمس

المـوارد المالیـة  مـنلكن و على الرغم مـن زیـادة ارتفـاع أسـعار الـنفط ـ الـذي ضـاعف  
الاستمرار في عملیـة التنمیـة التـي دشـنت " بن جدید " ثلاث مرات ـ لم تستطع سیاسة الرئیس 

و غیـــــر مأمونـــــة العواقـــــب مـــــن الناحیـــــة , هـــــا عملیـــــة مرهقـــــة و معقـــــدةفـــــي الســـــتینیات باعتبار 
لأنها كانت ستبرز فئات اجتماعیة فاعلـة جدیـدة كعمـال المصـانع و , السیاسیة ، والاجتماعیة

و تحـــت تـــأثیر الـــدخل المـــالي الكبیـــر اختـــارت سیاســـة الثمانینیـــات  ،الأرض و عمـــال, الطلبـــة
  .تحولت من سیاسة تنمویة إلى ریعیةحیث , "الاستهلاك " هو  الطریق الأسهل و

ـــة  جنونیـــة فـــي بعـــض  مشـــاریع, الحاكمـــة لا یحكمهـــا منطـــق لقـــد كانـــت مشـــاریع النخب
بتكالیفهـا الباهضـة و المبـالغ  بـروات الشعـو كثیرا ما استنزفت ث, ارـالإبهیقصد بها , انـالأحی
ثـــروات الشـــعب و مــن تـــراف غالاو لعلهـــا كانــت المـــدخل الوحیـــد للســرقة و الاخـــتلاس و , فیهــا

فقد كان هناك على سبیل المثال مصانع و مؤسسـات علـى الـورق فیهـا عمـال  ،السریع الإثراء
  .لها المیزانیات و الاعتمادات المالیة التي تجدد كل عام فون و تعتمدظو مو 

ـــىكمـــا وصـــل الأمـــر   ـــي لا تصـــ المجـــالس أن بعـــض إل ــــالت ها ـرف مخصصـــات بلدیات
أمــا المجــالس التــي تصــرف فتضــاف لهــا , تقــال مــن مواقعهــاقــد و , و تــتهم بالتقصــیراسب ـتحــ

فكانـت فتـرة للسـلب و . و لا أحد یسأل أیـن یصـرف المـال, التشجیعملحقات مالیة على سبیل 
حتـــى أن الجماعــات الحاكمـــة اســتولت علـــى مكونــات الثـــورة الزراعیــة التـــي تعرضـــت , النهــب

و  - ةـي تقـــع علـــى مشـــارف العاصمــــتـــي الـزارع و الأراضــــو لعـــل المـــ. لعملیـــة تصـــفیة كاملـــة
كانـت أهـم غنیمــة  -المـدن الكبـرى  إلـىكانـت مـن أغنـى و أجـود الأراضـي الزراعیـة و أقربهـا 

  . )1(و برفقة لعناتهعین الجمیع و تحت زمجرته أحصل علیها هؤلاء أمام 
  ــــــــــــــــــــــ

  .62 - 60ص ص ،مرجع سابق ،عبد الباسط دردور )1
, لاستهلاك التي عاشتها الجزائر خلال النصف الأول من عقد الثمانینیـاتبعد مرحلة ا  

اقتصـاد جزائـري طرأت على الوضع الاقتصـادي العـالمي مسـتجدات أثـرت بشـكل رهیـب علـى 
ــةیــرتبط بشــكل كلــي مــع كــل التغیــرات الطارئــة علــى الأوضــاع الاقتصــادیة  فكــان أن  ،العالمی
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ممـا جعـل النخبـة , الجزائـري شـكل عمـود الاقتصـادهـذا الأخیـر الـذي ی, سقطت أسعار البترول
طوارئ من أجـل معالجـة الوضـع الاقتصـادي المـنعكس بشـكل خطیـر  ةالحاكمة تدخل في حال

  .من ترد للأوضاع على جمیع الأصعدة إلیهعلى الوضع الاجتماعي الساخط على ما آل 
" لشــــهید ا ممقــــا" تضــــح للعیــــان أن السیاســــة التــــي اتخــــذت علــــى عاتقهــــا تشــــیید لقــــد ا

الموز " (  نالكیوي و البنا"و سیاسة استیراد , ارات الدولارات المستنزفة من ثروات الشعبـبملی
  . هي سیاسة تكون قد قادت الجزائر إلى الهاویة, كما یفضل أن ینعتها الجزائریون) 
   1988انفجار الأوضاع في أكتوبر  .2.8 

بصـورة متســارعة و ذلــك عنــدما  رفــي الجزائــ تفــاقم الفشـل الاقتصــادي 1986منـذ عــام   
التي شنتها بعض البلدان النفطیة انهارت أسعار النفط في السوق الدولیة تبعا لحرب الأسعار 

في , تقلص محسوس في الموارد المالیة إلىو قد أدى ذلك , الخاضعة لنفوذ الرأسمال العالمي
لحیــاة الاســتهلاكي غیــر العــام طبعــا بســبب نمــط ا الإنفــاقحــین لــم تســتطع الدولــة التقلیــل مــن 

 -كمــا ســبق و أن ذكرنــا -هــذا الــنمط الاســتهلاكي , الرشــید الــذي بــرز فــي الســنوات الماضــیة
" أشـهرها  جـراءاتالإكان النظام في عشریة الثمانینیات هو المشجع له من خـلال سلسـلة مـن 

لشـعارات  تجسـیداجـاءت و قـد , المعتمدة علـى الاسـتیراد المكثـف للسـلع" برامج مكافحة الندرة 
ــــاة أفضــــل "  مثــــل ةیسیاســــ ــــة كــــان التــــي " مــــن أجــــل حی قــــد رفعهــــا الحــــزب الحــــاكم فــــي بدای

  . )1(الثمانینیات
لـــــم یكـــــن أمـــــام الدولـــــة ســـــوى التخلـــــي عـــــن سیاســـــتها , أمــــام هـــــذه الأوضـــــاع الطارئـــــة  

 حیــث, الــذي ســتكون انعكاســاته مأســاویة علــى المجتمــع الجزائــري الإجــراءهــذا  ،ةـالاستهلاكیــ
  و توقفت , في الخارج للفقراء ةج المجاني و ألغیت منح العلاج المجانیالعلا يأنه

  ـــــــــــــــــــــــ 
   . 42ص ،مرجع سابق ،عنصر العیاشي) 1

 كمـا توقفـت ،استیراد الأجهزة الطبیة و الأدویة الخاصة التي كان یتمتع بهـا المحتـاجونة یعمل
 أملاكهــا العقاریــة مــن شــقق و فــیلات فــاخرةو باعــت الدولــة , عملیــة توزیــع الســكن الاجتمــاعي

أي " الدینار الرمزي " تهافتت علیها الطبقة الحاكمة و تقاسمتها بأسعار رمزیة عرفت بتعریفة 
, و استیراد الكتـب و المجـلات و الجرائـد, ةـو توقفت المنح الدراسی, ع دولارـما یعادل وقتها رب
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فس الوحید للمثقفین الجزائریین و هكذا اختفت و المعرض الدولي للكتاب الذي كان یمثل المتن
  .الحیاة الثقافة في الجزائر

داث ـوثمة مظهر آخر للأزمة الاقتصادیة في الجزائر كان له دور بارز في تفجیر أح 
ة الناتجة عن ارتفاع معـدلات النمـو السـكاني و التوسـع فـي ـل في البطالـو یتمث, 1988أكتوبر

و بالتــالي  ،القــدرة الاســتیعابیة للقطاعــات الحدیثــة فــي التشــغیلالنظــام التعلیمــي مقابــل ضــعف 
 ،اجتماعیة جدیـدة مـن خریجـي الجامعـات مـن أطبـاء و مهندسـینأصبحت البطالة تمس فئات 

  . )1(ربالانفجادرجة أصبح الوضع فیها ینبئ  إلىكل ذلك تفاقمت أزمة السكن  إلى بالإضافة
حیـث لـم تعــد تبلـغ مردودیـة المنشــآت و بعجـز شـبه كلــي  الإنتــاجيلقـد أصـیب الجهـاز   

كــذلك تقهقــر , مــن طاقتهــا الفعلیــة %50و  30المصــانع فــي أحســن الحــالات ســوى مــا بــین 
 الثمانینـات و ارتفع معدل التضخم الذي بلغ مستوى مثیـرا للقلـق منـذ منتصـف, الدخل الوطني

 26قضــیة "اســم كمــا زادت دیــون الجزائــر بشــكل لا معقــول لتعــرف هــذه المشــكلة فیمــا بعــد ب, 
  . )2(" ملیار 

التــي وصــفناها بشــكل مــوجز  كانــت الجزائــر قــد عانــت خــلال هــذه الفتــرة الحرجــة إذاو     
طـل الطبقـة الحاكمـة و حاشـیتها لأنهـا فیما سبق، فإنه جدیر بنا أن نؤكـد أن هـذه المعانـاة لـم ت

عكس، لقـد وجـدت تملك من الحصانة ما یجعلها بعیدة كل البعد عما یحدث في الـبلاد، بـل بـال
ضالتها في ظروف تمیزت بالفوضى و النهب و السلب، وفي دولـة غـاب عنهـا القـانون، فـأي 
دولة هذه التي تبیع أملاكها لبعض الأشخاص وبأسعار رمزیـة؟ ومـن هـؤلاء الأشـخاص الـذین 
یحــق لهـــم الاســتفادة مـــن هـــذه العقــارات المعروضـــة للبیــع؟ لمـــاذا صـــفیت أمــلاك الدولـــة بهـــذا 

  لمریب؟ ومن یملك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار الذي یمس بشكل مباشرالشكل ا
  ــــــــــــــــــــــ

  .62ص ،مرجع سابق ،عبد الباسط دردور) 1
  . 43ص ،مرجع سابق ،عنصر العیاشي )2
لمـاذا یسـتفید ملیونـا . فداءا لهـذه السـیادة؟ أبنائهسیادة بلد دفع ملیونا ونصف ملیون من خیرة  

ملیونــا  28مــن الأمــوال التــي یــدرها بتــرول وغــاز الجزائــر، بینمــا یبقــى أكثــر مــن  شخصــا فقــط
ســئلة قلیلـــة مــن بـــین الأســئلة التـــي لأاوهــي تنهـــب أمــام أعیـــنهم؟ هــذه  یتفرجــون علــى ثـــرواتهم

  .و تستفز كل متتبع للوضع في الجزائر اتستفزن
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ل شـيء لأجـل وانهـا حتـى قـال الـبعض إنهـم یفعلـون كـفلقد وصلت حالة التذمر إلى عن
ة، وتــدمیر كــل شــيء ولكــن النــاس لا یحركــون ســاكنا كأنمــا لا حیــاة لمــن ور دفــع النــاس إلــى الثــ

كـــل  1988أكتـــوبر  5تنـــادي، لكـــن فجـــأة وبـــدون مقـــدمات ولا حتـــى إرهاصـــات انفجـــرت فـــي 
الأوضــاع ومــا تلاهــا مــن أحــداث دامیــة وعملیــات إرهابیــة مــازال الشــعب الجزائــري یــئن تحــت 

  .نا هذاوطأتها إلى یوم
لحظة فاصلة في تـدهور الأوضـاع  1988ومن هنا كانت أحداث الخامس من أكتوبر 

في الجزائر، ففي ذلك الیوم و الیوم الذي تلاه نزل الناس إلى الشارع في العاصمة، فتظـاهروا 
أما رد فعل الدولة فقد جاء في الیوم التالي  ،وحطموا المنشآت و الممتلكات العامة و الخاصة

شخصا حسـب حصـیلة رسـمیة  500قمع عسكري وقد أدى هذا التصادم إلى مقتل  في صورة
  .یعتبرها المراقبون دون الواقع بكثیر، ثم امتدت أعمال الشغب إلى مدن الداخل

ــا نجــد أن هــذا الحــدث لــم یكــن عارضــا  ذا مــا قرأنــا أحــداث أكتــوبر بشــكل متــأني فإنن وإ
ي ویظهر زمن الأزمات لیطرح علاقة الدولة بنیو حتى یعتبر انتفاضة مؤقتة، فالعنف له طابع 

ــدة، فقــد شــمل العنــف  بــالمواطن، فیكفــي النظــر إلــى حجــم العــداء المختــزن طــوال ســنوات عدی
مثل أسواق الفـلاح، ومقـرات جبهـة التحریـر ( المدمر طوال یومین قطاع المؤسسات العمومیة 

  .وز الدولةومساكن رم ،، وممتلكات الدولة وسیاراتها-الحزب الحاكم -الوطني
ة مـن جمـوع یهو خـروج مسـیرة سـلم السابقة الذكر لكن لعل أهم ما میز هذه الأحداث 

علـى عـودة السـلم المـدني، وكانـت  ثترفع شعارات وتنادي بهتافـات تحـ ،وقیاداتهم الإسلامیین
التي كانت تلك هي المرة الأولى التـي سـمعت فیهـا الجمـاهیر " علي بلحاج" قد انطلقت بقیادة 

ئریة، باسـمه، ثـم كانـت مسـیرة أكبـر شـقت العاصـمة مـن الشـرق إلـى الغـرب أي مـن حـي الجزا
شیر إلى علاقة بعض الأطـراف الخارجیـة بمـا یحـدث فـي نفتح قوسا لنوهنا ) ( كابول( بلكور 

إلـى ) دلیـل علـى ذلـك" بلكور" التي أطلقت على الحي الشعبي  -كابول–الصفة  الجزائر فهذه
  .حي باب الوادي
توقفت جماهیر المسیرة السلمیة الثانیة أمام مبنى الإدارة العامة للأمـن الـوطني وعندما 

فــي حــي بــاب الــوادي مطالبــة بعــودة الســـلام وعــودة الهــدوء إلــى الــبلاد، فجــأة جــاءت بعـــض 
الســیارات المجهولـــة وأطلقـــت الرصـــاص علــى جمهـــور المســـیرة، كمـــا خــرج مـــن بـــین صـــفوف 

ریـة باتجــاه رجـال الأمـن، وعلـى الفـور انتشـرت وســادت الجمـوع البشـریة سـیل مـن الطلقـات النا
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حالة من الذعر و الفـزع فأخـذ رجـال الأمـن بـدورهم یطلقـون النـار وبـلا تمییـز علـى الجمهـور، 
   . )1(وهكذا كان الصدام بین قوات الأمن والإسلامیین

ا خدلیــل أزمــة المجتمــع برمتــه، حیــث مثلــت شــر  1988أكتــوبر  5لقــد كانــت انتفاضــة 
 ،الحــزب ،بــین الدولــة تمتعــددة وصــراعا إخفاقــاتي صــلب المجتمــع الجزائــري نتیجــة عمیقـا فــ

المــــدني مــــن جهــــة، والجماعــــات الإســــلامیة مــــن جهــــة أخــــرى، كمــــا عمقــــت هــــذه  والمجتمــــع
الانتفاضـــة الهـــوة بـــین مجتمعـــین مـــزدوجین بحكـــم الاســـتفادة مـــن توزیـــع الثـــروات المتاحـــة مـــن 

  .طیة والغازیةفالطاقة الن
ـــد اســـت نتیجـــة للإخفاقـــات المتكـــررة  -الشـــرعیة الوطنیـــة لحـــزب جبهـــة التحریـــر دلتبلق

تبنتهــا  سبشـرعیة دینیــة شـدیدة التسـی -والأوضـاع المتردیـة التـي میــزت الجزائـر فـي تلــك الفتـرة
التــي  لجماعــات الإســلامیةلإذن لقــد كانــت هــذه الانتفاضــة بمثابــة شــهادة مــیلاد  .فئــات شــابة

نتفاضات الشعبیة واكتساب الشرعیة انطلاقا منها، لقـد شـكلت أثبتت قدرة فائقة على تأطیر الا
  .ت الرأي العامأإخفاقات السنوات الطویلة مشروعیة الجماعات الإسلامیة التي عبـ

وهكــذا أخطــأ النظــام فــي حســاباته للمــرة الثانیــة عنــدما انــتهج سیاســة اقتصــادیة فاشــلة   
، ففــي ظــل الظــروف الاقتصــادیة زادت مــن تــوتر العلاقــات مــع الشــعب وعمقــت الهــوة بینهمــا

 والاجتماعیــة العصــیبة التــي أصــبح یعیشــها المجتمــع الجزائــري، طفــا علــى الســاحة السیاســـیة
التیـــار الأصـــولي مســـتغلا بـــذلك هـــذه الأوضـــاع لصـــالحه، لیجلـــب إلیـــه مجتمـــع التهمـــیش كمـــا 

لإنقـاذ أن ، حیث استطاع التیار الأصولي وعلى رأسه الجبهة الإسـلامیة ل"علي الكنز" یسمیه 
ـــر الرئیســـي عـــن مجتمـــع التهمـــیش هـــذا ذي الطـــابع الشـــعبي الواســـع، مانحـــا إیـــاه  یكـــون المعب

  ذا ـل هـي استطاع هذا التیار بشعاراته أن یجعـالخطاب الدیني القیمي المعروف وبالتال
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .95-92عبد الباسط دردور، مرجع سابق، ص ص ) 1

  .قفة وآراءه المتطرفةالمجتمع یتبنى موا
بهــا، ســنحاول توضــیح العلاقــة بــین الحرمــان ومــن خــلال الدراســة المیدانیــة التــي قمنــا 

ـــار الأصـــولي وظـــاهرة  ـــري، المســـتغل مـــن طـــرف التی الاقتصـــادي، الاجتمـــاعي للشـــعب الجزائ
  .الإرهاب

  ةـبیانات الدراسة المیدانیتحلیل . 3.8
  یة السیئة للإرهابیینیبیـن الوضعیة الاقتصاد:  -14-الجدول رقم 
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  %  ك  الاحتمــالات

  %10  6  جیـــدة
  %43.33  26  متوسطــة

  %46.66  28  سیئــــة
  %99.99  60  المجمـــــوع

  
یعیشـون وضـعیة اقتصـادیة سـیئة قبـل  ابأنهم كانو  أجابواوصلت نسبة المبحوثین الذین 

فیما كانت نسبة من أكدوا أن وضعیتھم الاقتصادیة  ،%46.66التحاقهم بالجماعات المسلحة 

وهي نسبة منخفضة  %10، بینما من أكد أنها كانت جیدة فكانت نسبتهم %43.33متوسطة 
إن الوضـــعیة الاقتصـــادیة الســـیئة أو المتوســـطة للمبحـــوثین لهـــا . مقارنـــة بالنســـبتین الســـابقتین

  .ل الجداول التالیةأسباب متعددة، هذه الأخیرة سنحاول الوقوف علیها من خلا
  

  یبین مكان إقامــة الإرهابیین: -15-الجدول رقم 
  

  %  ك  الاحتمــالات
  %60  36  مدینــــة
  %40  24  ریــــف

  %100  60  المجمـــــوع
    

بینمѧѧا كانѧѧت نسѧѧبة المقیمѧѧین فѧѧي  ،%60كانـت نســبة المبحــوثین الــذین یقیمــون بالمدینــة 

نسـبة  ارتفـاعإن . الإرهـابیین هـي مـن سـكان المـدن، وبالتالي فإن أكبر نسبة من %40الریف 
الریــف مѧѧن  اأكثــر تضــرر الإرهــابیین القــاطنین بالمــدن یرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى كــون المدینــة 

   .فیما یتعلق بآثار وانعكاسات الأزمات على كل منهما
الطاقــات  اســتیعاب صــاحب نمــو المدینــة فــي الجزائــر عــدم قــدرة هــذه الأخیــرة علــىلقــد 

یــدة الطبیعیــة و الوافــدة، الأمــر الــذي فجــر فــي المجتمــع أزمــات اجتماعیــة عدیــدة كانــت المتزا
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مســاهمتها كبیــرة فــي ظهــور ظــواهر اجتماعیــة خطیــرة أهمهــا ظــاهرة الإرهــاب، ویعنــي هــذا أن 
أســلوب الحیــاة و الصــعوبات التــي تواجــه الفــرد یومیــا فــي المدینــة والإحباطــات المتتالیــة التــي 

م فـي دفعـه إلـى ذلــك السـلوك، وهـذا مـا سنوضــحه مـن خـلال تحلــیلات تصـیبه هـي التـي تســاه
  .اللاحقةالجداول 
   

  یبیـن مهنــة الإرهابییــن:  -16-الجدول رقم 

  
  %  ك  المهنــــة

  %03.33  2  نــمغراعــي 
  %06.66  4  فـــــــلاح
  %13.33  8  تاجـــــــر

  %03.33  2  أعمـال حـــرة
  %08.33  5  عامل یومــــي

  %13.33  8  ــــفموظـ
  %06.66  4  متعاقد في الجیش

  %08.33  5  طالــــب
  %25  15  ــــالـبط

  %11.66  7  غیر مبیــن
  %99.96  60  المجمــــوع

 ةیعتبر العمل المصدر الذي یضمن به المواطن وسائل عیشه، كما انه شـرط للاسـتفاد
الجزائـر جعلـت عـددا من حقه في أخـذ حصـته مـن الـدخل القـومي، غیـر أن أزمـة البطالـة فـي 

ــة فقــط تتمتــع  كبیــرا مــن المــواطنین لا یحصــلون علــى هــذا الحــق، الأمــر الــذي جعــل فئــة قلیل
ــاة ن ــبلاد مــن المــوارد الطبیعیــة التــي ظــبرفاهیــة الحی را لحصــولها علــى أكبــر نســبة مــن دخــل ال

  .تصدر إلى الخارج
ویشـعرهم  همشوهكذا أصبح الجزائریون الذین یفتقدون إلى عمل یضمنون به وسائل عی

بالمساواة في اقتسام الثروة یشعرون بغیاب العدالة الاجتماعیـة الأمـر الـذي دفـع بعـض الأفـراد 
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أكدت الدراسة إلى التعبیر عن رفضهم لهذا الواقع من خلال الالتحاق بالعمل الإرهابي، حیث 
م تتجـاوز فیمـا لـ ،%25المیدانیة التي قمنا بها أن نسبة البطـالین مـن المبحـوثین وصـلت إلـى 

، وبالتــــالي كـــان أغلــــب المبحــــوثین مــــن %13.33أعلـــى نســــبة مــــن الفئـــات العاملــــة الأخــــرى 
   .البطالین
وهكذا فإن عدم انصیاع الأفراد للقواعـد و المعـاییر و القـیم الاجتماعیـة للمجتمـع یعنـي   

اتجـــاه هــــؤلاء نحــــو أشــــكال عدیـــدة مــــن الســــلوك المنحــــرف الـــذي تختلــــف حدتــــه مــــن تعــــاطي 
في دراسـتها " نادیة رضوان" لى الانضمام إلى الجماعات الإرهابیة، وهذا ما أكدته رات إذالمخ

إن معاناة الإرهابیین من أزمـة البطالـة یعنـي بـدون شـك تـدني مسـتوى  .حول الشباب المصري
  .الدخل لهؤلاء، هذا إن لم یكن منعدما تماما، وهذا ما یوضحه الجدول التالي

  بالإرهابیینخـل الخاص یبیـن مستوى الد:  -17-الجدول 

  
  %  ك  الدخل بالدینار الجزائري

  %76.66  46  دج 5000إلى  ..........من
  %15  9  دج10000دج إلى 5000من 
  %06.66  4  دج 15000إلى  10000من 
  %01.66  1  دج 20000إلى  15000من 

  %100  60  المجمـــــوع
عمـل البقیـة فـي مهـن بسـیطة معاناة نسبة كبیرة من الإرهـابیین مـن ظـاهرة البطالـة و إن 

أن دخѧѧѧولھم  %76.66انعكــس بشــكل طبیعــي علــى تــدني مســتوى الــدخل لــدیهم، حیــث أكــد 

ضعیفة بسبب افتقادهم لعمل مستقر یمكن من خلاله كسـب عائـد مـادي مناسـب یغطـي كانت 
  .حاجاتهم المختلفة خاصة مع تحول المجتمع إلى النمط الاستهلاكي

سـیف " لاقتصادیة للمبحوثین سیئة، وهذا ما أظهرتـه دراسـة وبالتالي فقد كانت الحالة ا  
حول اتجاهات المسجونین نحو الفعـل الإجرامـي العنیـف، حیـث أكـد فیهـا علـى " الإسلام شویة

  .تدني الوضعیة الاقتصادیة للإرهابیین
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  یبیـن معاناة الإرهابیین من أزمـة السكن: -18 -الجدول رقم

  
  %  ك  الاحتمـــــالات

  %75  45  نعــــم
  %25  15  لا

  %100  60  المجمـــــوع
  

هم بالجماعــات المســلحة كــانوا یعــانون قمــن المبحــوثین أنــه قبــل التحــا % 75لقــد أكــد 
أزمـة ســكن، هــذه الأخیــرة التــي تــرتبط بشـكل واضــح بمشــكلة البطالــة، وانخفــاض الــدخول التــي 

  .سبق توضیحها في الجدولین السابقین
ــــــــرد  "Richman" "ریشمان" یر إلیه وتتضح أهمیة السكن، فیما یش   مــــــــن أن حالــــــــة الف
ترتبط إلى حد كبیر بنمط المنزل الذي یقیم فیه من حیث موقعه وعدد حجراته، وكذلك  العقلیة

ــار  ن ذلــك یــنعكس علــى العلاقــات الزوجیــة، والعلاقــات بــین أفــراد الأســرة، وأن الانهی ثــه، وإ أثا
  .)1(ظروف البیئیة والاقتصادیةالعصبي للأفراد والاكتئاب یكون نتیجة لبعض ال

إن ما سبق ذكـره یؤكـد دور السـكن فـي تحقیـق الاسـتقرار النفسـي لـدى الشـخص، وفـي   
ضــوء غیــاب الســكن یجــد الإرهــابیون أنفســهم عــاجزین عــن إشــباع حاجــاتهم النفســیة خاصــة، 

  .المتمثلة في الزواج والاستقرار الأسري، حیث ترتفع بینهم نسبة العازبین
  ــــــــــــــــــــــــ
  .324، ص نفسه المرجع) 1

  یبین الحالة المدنیة للإرهابییـن:  -19-الجدول رقم 

  
  %  ك  الاحتمـــــالات

  %65  39  أعـــزب
  %28.33  17  متــزوج
  %5  3  مطلـــق
  %01.66  1  أرمـــل
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  %100  60  المجمـــــوع
    

بینمـا كانـت نسـبة  ،مـن المبحـوثین هـم عـازبین %65تبین في الجدول أعـلاه أن نسـبة 
  .ما قورنت بالنسبة الأولى إذا ، وهي نسبة ضئیلة جدا%28.33المتزوجین 

إن النتائج التي أظهرهـا هـذا الجـدول تجـد تفسـیرا لهـا بـالعودة إلـى الجـداول السـابقة، إذ   
أظهــرت هــذه الأخیــرة مــدى المعانــاة التــي یعیشــها أفــراد العینــة، فالحرمــان مــن منصــب شــغل، 

وأزمة السـكن، كلهـا عراقیـل تقـف أمـام قـدرة الشـاب علـى تكـوین أسـرة، وبالتـالي  وتدني الدخل،
  .تحقیق الاستقرار النفسي والعاطفي الذي هو في حاجة إلیه

 نإلـــى النتیجــة نفســـها، حــین أكـــد أ" حســین عبـــد الحمیــد رشــوان" لقــد توصــلت دراســـة   
ازبین، وهـذا مـا یؤكـد وجـود من المبحوثین الذین أجرى علیهم الدراسة المیدانیـة كـانوا عـ 50%

  .الإرهابعلاقة بین الحالة الاجتماعیة وظاهرة 
  

  الإرهابیین   أمهـاتیبین مهنة :  -20-الجدول رقم 

  %  ك  المهنـــــة     
  %1,66  1  عامــــــلة

  %93,33  56  ماكثــة بالبیــت
  %5  3  متوفیـــــة

  %99,99  60  المجمــــوع
  الإرهابیین  آبـاءیبین مهنة : -21-الجدول رقم

      
ـــــة   %  ك  المهنـــــ

  %21,66  13  فــــلاح
  %38,33  23  تاجــــر

  %13,33  8  ةأعمـال حـر 
  %8,33  5  عــامل یـومي
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  %5  3  ــفظمو 
  %5  3  متـقـاعــد

  %1,66  1  عاطل عن العمـل
  %6,66  4  يمتوفــ

  %99,97  60  المجمـــــــوع
  

ـــى ا    ـــر عل ـــي یعـــاني منهـــا و مـــن أجـــل التعـــرف أكث لوضـــعیة الاقتصـــادیة الســـیئة الت
حتى نتمكن مـن توضـیح الظـروف , حاولنا الوقوف على الوضعیة المهنیة للوالدین, الإرهابیون

أن مفاجأتنـــا كانـــت كبیـــرة عنـــدما تبـــین مـــن  إلا. فیهـــا اســـر هـــؤلاء و التـــي تربـــو لأالاقتصـــادیة 
 %38,33تمثلت فـي     ثحی, لتجاركانت من ا الإرهابیینالجدول أن أكبر نسبة لمهنة آباء 

، فیمـا كانـت نسـبة الأمهـات الماكثـات بینما كانت النسب الأخرى منخفضة مقارنة بتلك النسـبة
  .% 93.33بالبیت 
ـــا نشـــكك  - 20 -نتیجـــة الجـــدول رقـــم  إن   ـــىجعلتن ـــدني  إل ـــة بـــین ت حـــد مـــا فـــي العلاق

 إذا, لأن الفرد البطال مثلا ،ابیةالإرهو الاتجاه نحو الأعمال  یینللإرهابالاقتصادیة  الوضعیة
حیـث , كان یعیش في أسرة ذات دخل مناسب فانه سیحصل على مـا یغطـي حاجاتـه المختلفـة

الشـعور  إلـىقـد یـؤدي  دأن غیـاب هـذا التكفـل بـالفر  إلا ،احیـة المادیـة نلاتتكفـل بـه أسـرته مـن 
مـن أجـل توضـیح هـذه علـى المبحـوثین  او لهـذا قررنـا أن نطـرح سـؤالا آخـر . بالحرمان المـادي

كــان یحصــل  إذاو كــان الســؤال یــدور حــول مــا . نتیجــة أكثــر دقــة إلــىالنقطــة حتــى نتوصــل 
  . على الدعم المادي من والدیهم -قبل التحاقهم بالجماعات المسلحة -الإرهابیون

  
  والدیهم الإرهابیین على الدعم المادي من یبین عدم حصول : -22-الجدول رقم

  
  %  ك  الاتــالاحتم

  %20  12  نعــــم
  %80  48  لا

  %100  60  المجمـــــوع
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بالجماعــات المســلحة لــم یكونــوا یحصــلون  ممــن المبحــوثین أنــه قبــل التحــاقه %80أكــد 

ــدیهم ــدعم ابینمــا ك, علــى أي دعــم مــادي مــن وال ــذین كــانوا یحصــلون علــى هــذا ال نــت نســبة ال
  . و هي نسبة ضئیلة جدا مقارنة بالنسبة الأولى, فقط 20%

ــــة , النتــــائج التــــي أظهرهــــا هــــذا الجــــدول إن   ــــیس لهــــا علاق ــــدین ل أكــــدت أن مهنــــة الوال
حیـث أن عمــل الآبــاء مــثلا فـي التجــارة لا یعنــي بالضــرورة  یین،للإرهــاببالوضـعیة الاقتصــادیة 

و هنـا یجـب أن نؤكـد علـى أن  ،أن الأبناء یحصلون على الأمـوال الظروریـة لتغطیـة حاجـاتهم
بمـــدى تقــدیم هــؤلاء الــدعم المــادي الكــافي لأبنـــائهم  إنمــاو , لوالــدینالمســألة لا تتعلــق بمهنــة ا

رغبـــة الأبنـــاء فـــي مســـایرة الأوضـــاع المادیـــة و خاصـــة مـــع طغیـــان الاســـتهلاك كقیمـــة جدیـــدة 
  . الاستهلاكیة في المجتمع

م المـادي مـن آبـائهم تؤكـده حـاجتهم إلـى مصـدر ععلى الـد الإرهابیینعدم حصول  إن  
   - 23-یوضحه الجدول رقم و هذا ما, مالي جدید

      
  
  
  

            
  یبین حاجة الإرهابیین إلى مصدر مالي جدید:  -23-الجدول رقم 

  
  %  ك  الاتــالاحتم

  %80  48  نعــــم
  %20  12  لا

  %100  60  المجمـــــوع
  

مـن المبحـوثین أقـروا بـأنهم كـانوا بحاجـة  %80نتائج هذا الجدول اتضح أن من خلال 
ي جدید، وهذا یعني أنهم فعلا لم یكن یقدم لهم الدعم المادي من والدیهم وهـذا إلى مصدر مال
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بینمــا كانــت جدیــد جعلهــم بحاجــة إلــى البحــث عــن ســبیل آخــر للحصــول علــى مــورد مــالي  مــا
  .%20حاجتهم إلى أي مورد آخر قلیلة لم تتعد  وانسبة من نف
دراسـته السـابقة الـذكر فـي " حسین عبد الحمیـد رشـوان" أن الصعوبة التي وجدها  غیر

معظـم المبحـوثین  ىهي نفسها الصعوبة التـي واجهتنـا أثنـاء إجـراء الدراسـة المیدانیـة، حیـث نفـ
أن یكونوا قـد تحصـلوا علـى أي دعـم مـادي مـن زملائهـم فـي الجماعـات المسـلحة رغـم أن كـل 

  .الظروف و الوقائع تؤكد ذلك
  

      مادي قدم لهم من الجماعاتیبین نفي الإرهابیین لأي دعم :  -24-الجدول رقم 
  الإرهابیة                     

  
  %  ك  الاتــالاحتم

  %31.66  19  نعــــم
  %68.33  41  لا

  %99.99  60  المجمـــــوع
  

حصــولهم علـــى أي دعـــم مــادي مـــن طـــرف  كانــت نســـبة المبحـــوثین الــذین أكـــدوا عـــدم
الذین   موه %31.66بنسبة  تنما قور وهي نسبة مرتفعة إذا  ،%68.33الجماعات الإرهابیة 

  .اعترفوا بحصولهم على هذا الدعم
فـي هـذا الصــدد، نؤكـد أن إجابـات المبحــوثین حـول هــذه المسـألة لـم تكــن مقنعـة كثیــرا  

  :وهذا لاعتبارین هما
الظــــروف الاقتصــــادیة الســــیئة للمبحــــوثین و التــــي أكــــدتها الجــــداول الســــابقة خاصــــة   :الأول

لي جدید، وبالتالي من الممكن جدا أن تقودهم هذه الحاجـة إلـى حاجتهم الماسة إلى مصدر ما
  .قبول عروض العمل مع الجماعات الإرهابیة مقابل مبالغ مالیة معینة

مــن المعـروف أن مــن بـین أهــم سـمات شخصــیة الإرهـابي هــو ولاؤه التـام للجماعــة التــي  :اثانیـ
قــد یكـــون الســـبب فـــي إنكـــار  ینتمــي إلیهـــا و المحافظـــة الكبیـــرة علــى أســـرار زملائـــه، وهـــذا مـــا

  .المبحوثین لأي علاقة للجماعات المسلحة بتمویلهم بالأموال
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  یبین شعور الإرهابیین  بعدم وجود عدالة في توزیع الثروة في :  -25-الجدول رقم 

  الجزائر                      
  

  %  ك  الاتــالاحتم
  %3.33  2  نعــــم

  %96.66  58  لا
  %99.99  60  المجمـــــوع

  
التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر مع نهایة الثمانینات إلى ظهـور تفـاوت أدت 

هائل في أسلوب معیشة الأغنیاء مقارنـة بـالفقراء، فـي حالـة المسـكن، ومسـتوى الـدخل ونوعیـة 
الخـــدمات الصـــحیة و التعلیمیـــة والثقافیـــة التـــي یحصـــلون علیهـــا، وبالتـــالي غیـــاب العدالـــة فـــي 

مــن  % 96.66، حیــث أكــد نو الإرهــابیمــا یشــعر بــه  المجتمــع وهــذاثــروة علــى أبنــاء توزیــع ال
  .أي عدالة في توزیع الثروة في الجزائر دلا توجالمبحوثین أنه 

ذا كان الإسـلام یقـر أن تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة یـتم عـن طریـق التـوازن بـین أفـراد  وإ
ظ طبعـا بـدرجات متفاوتـة داخـل هـذا المجتمع في مسـتوى معیشـة مماثـل للآخـرین، مـع الاحتفـا

المســـتوى الواحـــد، فــــإن أبســـط مقتضــــیات هـــذا التــــوازن لـــم تجــــد طریقهـــا إلــــى أفـــراد المجتمــــع 
الجزائــري، حیــث أدى التفــاوت الصــارخ فــي توزیــع الثــروة إلــى وجــود طبقتــین مــن الأفــراد، همــا 

  .طبقة الأغنیاء، وطبقة الفقراء
ویات المعیشـة، وارتفـاع النفقـات المخصصـة تتمیز بارتفاع صارخ فـي مسـتأما الأولى ف

لشراء السلع الكمالیة والترفیهیة، وارتفاع مستوى الرفاهیة، بینما تتمیز الثانیة بعـدم القـدرة علـى 
مواجهة أدنى الاحتیاجات الیومیة، سواء من حیث الغذاء الصحي الملائـم، أو مـن حیـث نمـط 

  .الأفراد المغلوب على أمرهمالإسكان أو غیرها من المشاكل التي أصبحت تستفز 
إن هذا الواقـع الـذي أصـبح یعیشـه الشـعب الجزائـري خلـق شـعورا بالحقـد أصـبح یسـكن 

وهو المصطلح الجزائري الذي ولدته " الحقرة " نفوس بعض الأفراد نتیجة إحساسهم بالظلم أو 
  .الأزمة
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  جتمع علیهمیبین شعور الإرهابیین بالحقرة و الحقد وقسوة الم:  -26-الجدول رقم 

  
  %  ك  الاتــالاحتم

  %63.33  38  نعــــم
  %36.66  22  لا

  %99.99  60  المجمـــــوع
    

الجزائــري عالمــا لا تســتطیع الســیطرة علیــه مــن قریــب أو بعیــد،  تعــیش غالبیــة المجتمــع
فالأشخاص الذین ینتمون إلى هذه الفئة مـن الشـعب یعـانون مـن حرمـان اقتصـادي، اجتمـاعي 

سـرافم، حیـث لا یسـتطیعون نیـل نصـیبهم مـن الثـروة التـي تتبـدد فـي سـفه یكاد أن یعتصـره  وإ
مــن المبحــوثین أنهــم كــانوا  % 63.33القلــة القلیلــة مــن هــذا الشــعب، وفــي هــذا الصــدد یؤكــد 

  .یشعرون بالحقرة وقسوة المجتمع مما ولد لدیهم الشعور بالحقد
ذا كان بعض الأشخاص   المادیـة  إمكانیـاتهمهلتهم قد أ ،كنتیجة للانفتاح الاقتصادي ،وإ

ــالترف و الرفاهیــة بأقصــى درجاتهــا وانحرافاتهــا  ، فإنــه علــى الطــرف الآخــر أیضــاللاســتمتاع ب
توجــد الأغلبیــة المطحونــة مــن القاعــدة الكبــرى للمجتمــع مــن الأفــراد الــذین یعــانون مــن قصــور 

م، وتـوفیر الرعایـة امكاناتهم المادیة عن الوفاء بحاجـاتهم الضـروریة كتـوفیر السـكن الملائـم لهـ
الصحیة الكافیة، أي الحاجات الضروریة ولیس الكمالیة، كل هذا یولد لدى بعض الأشـخاص 

  .حقدا یقودهم إلى الانتقام من كل من یعتقدون أنه كان سببا في مأساتهم
إن الاتجاه المتنامي للنمط الاستهلاكي الترفي الذي سـاد بـین فئـات المجتمـع الجزائـري   

ى إثر تذبذب القیم الروحیة فـي المجتمـع وسـیطرة القـیم المادیـة، أدى إلـى إفـراز والذي جاء عل
  -علــى حــد تعبیــر مــاركس-فــروق طبقیــة حــادة ولــدت الحقــد الاجتمــاعي، ومشــاعر الاغتــراب

لدى أبناء المجتمع الواحد، مما أشعر قلة منهم بوجوب التغلـب علـى هـذه الفجـوة بیـنهم و بـین 
  .ابي متطرفالآخرین من خلال سلوك إره
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  النتیجة الجزئیة الثانیـة

حیـث  ،توصلنا مـن خـلال دراسـتنا إلـى أن أعلـى معـدل للإرهـاب هـو مـن سـكان المـدن
و یواجهـــون , فهـــم یعـــانون مـــن أســـلوب حیـــاة صـــعب, یعـــیش هـــؤلاء وضـــعیة اقتصـــادیة ســـیئة

الـذین یفتقـدون إلـى  كما أن أعلى معدل هو بین البطـالین ،صعوبات كبیرة و احباطات متتالیة
یحصــــلون مــــن خلالهــــا علــــى دخــــول تغطــــي حاجــــاتهم المختلفــــة ممــــا یعنــــي , مناصــــب شــــغل

خاصـــة مـــع تحـــول  ,هـــذا إن لـــم یكـــن منعـــدما تمامـــا, بالضـــرورة تـــدني مســـتوى الـــدخل لهـــؤلاء
حسـین عبـد الحمیـد أحمـد " المجتمع إلى الـنمط الاسـتهلاكي، وهـذا مـا أظهرتـه دراسـة كـل مـن 

  ".سیف الإسلام شویة" ، و"یة رضوانناد" و " رشوان
كمــا یعــاني الإرهــابیون أزمــة ســكن ممــا جعلهــم عــاجزین عــن تحقیــق الاســتقرار النفســي        

ــة فــي الاســتقرار الأســري والــزواج حیــث  بســبب عجــزهم عــن إشــباع حاجــاتهم النفســیة، المتمثل
لــدین لا علاقــة لهــا أكــدت الدراســة أن أغلبیــتهم عــازبین، وقــد توصــلنا أیضــا إلــى أن مهنــة الوا

نمــا غیــاب التكفــل بــالفرد مــن طــرف أســرته هــو الــذي  بالتحــاق الأفــراد بالجماعــات الإرهابیــة، وإ
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ــــد،  ــــه یبحــــث عــــن مصــــدر مــــالي جدی بســــبب الوضــــعیة یشــــعره بالحرمــــان المــــادي مــــا یجعل
  ).24إلى 15(، الجداول من الاقتصادیة السیئة التي یعیشها

ـــر    ـــع الث ـــي توزی ـــاوت الصـــارخ ف ـــراد أدى التف ـــین أف ـــة ب ـــاب العدال ـــى غی ـــر إل ـــي الجزائ وة ف
المجتمع في مستوى المعیشة، وفي مستوى الـدخل، الأمـر الـذي أدى إلـى وجـود طبقتـین  همـا 
طبقة الأغنیاء، وطبقة الفقراء، حیث تتمیـز الأولـى بالارتفـاع الصـارخ فـي مسـتویات المعیشـة، 

تیاجــات الیومیــة، حیــث یعــاني هــؤلاء بینمــا تتمیــز الثانیــة بعــدم القــدرة علــى مواجهــة أدنــى الاح
  .الإرهابیون حرمانا اقتصادیا، اجتماعیا یكاد أن یعتصرهم

فــإذا كــان بعــض الأشــخاص مــؤهلین للاســتمتاع بــالترف و الرفاهیــة بأقصــى درجاتهــا  
أیضــا، فــإن الإرهــابیین هــم أشــخاص یعــانون مــن قصــور إمكانیــاتهم المادیــة عـــن  اوانحرافاتهــ

وریة الأمر الذي ولد لـدیهم الشـعور بالحقـد تجـاه الفئـة الأولـى، كمـا ولـد الوفاء بحاجاتهم الضر 
ــدیهم الرغبــة فــي الانتقــام مــن كــل مــن یعتقــدون أنــه كــان ســببا  فــي  –مــن قریــب أو بعیــد  –ل

نتیجـة التفـاوت الصـارخ فـي توزیـع  كل هذا كان بسبب غیاب العدالـة الاجتماعیـةمأسـاتهم، 
  ).26(و ) 25(جداول ، الداخل المجتمع الجزائري الثروة


